
لعبـــــة الغـــــرب في الساحـــــل والصـــــحراء..
كواليس حروب لا تعرف الرحمة

, مارس  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

فرنســا وحلفاؤهــا الغربيــون المتــدخلون في منطقــة الساحــل والصــحراء في أفريقيــا، يفعلان نفــس مــا
تفعله التنظيمات الإرهابية، أي تدمير المجتمعات من أجل النفوذ وإحكام السطوة على الثروات.

ا والأكــثر فتكًــا في العــالم، إذ تواصــل منطقــة الساحــل هــي مــوطن الجماعــات الإرهابيــة الأسرع نمــو
جماعــات مثــل تنظيــم “داعــش” والقاعــدة شــنّ حملــة عنيفــة في المنطقــة، وبحســب المــؤشر العــالمي
للإرهـاب شكلّـت الوفيـات في منطقـة الساحـل % مـن إجمـالي الوفيـات الناجمـة عـن الإرهـاب في

. فقط عام % مقارنة بـ ، العالم عام

مصالـــــح القـــــوى الكـــــبرى في الهرولـــــة إلى
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الساحل
تكتسي هـذه المنطقـة الأفريقيـة أهميـة كـبرى، مـن حيـث البُعـد الجيـوستراتيجي والـثروات الخـام، الـتي
تعـد أسـاس الصـناعات الحاليـة وعصـب صـناعات المسـتقبل، وبالتـالي اسـتقرار المنطقـة يعـني اسـتقرار
مصالــح القــوى الكــبرى، بمــا في ذلــك فرنســا والولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة، لهــذا نصّــبت هــذه
الــدول الغربيــة نفســها شرطيــا حاميًــا للأمــن في المنطقــة، وتصاعــدت المنافســة الصــينية أمــام انضمــام

فلاديمير بوتين إلى هذه الهرولة، من خلال نشر قوات جيشه السريّ، أي مرتزفة “فاغنر”.

جغرافيا، تحتل المنطقة مساحة شاسعة تمتدّ من البحر الأحمر شرقًا وصولاً إلى الدول المطلّة على
المحيــط الأطلسي غربًا، وأيضًــا تقــع هــذه المنطقــة علــى معــابر مائيــة مهمــة تطــل علــى أوروبــا والمــشرق
كـثر أقـاليم العـالم العـربي، فصـارت بالتـالي مسرحًـا للتنـافس الإقليمـي والـدولي، مـا جعلهـا واحـدة مـن أ

هشاشة وما تسبّب في تحولها إلى بيئة خصبة لاحتضان وتغلغل التنظيمات الإرهابية.

الهشاشة والفقر ينخران مجتمعات الساحل، وكل ذلك مدفوع بالفساد
السياسي والأنظمة الاستبدادية القائمة هناك.

تمتلك منطقة الساحل والصحراء مؤهّلات اقتصادية فريدة، مدفوعة بالثروات النفطية التي باتت
تشكلّ عامل جذب لدول العالم، فمثلاً تصدّر تشاد حوالي  ألف برميل من النفط يوميا، وتعد
 مليون برميل واحتياطي يبلغ  كبر دولة مصدرة للنفط بحجم إنتاج يومي يصل إلى نيجيريا أ

مليار برميل، ولا ننسى أن هذا البلد الكبير يملك رابع احتياطي من الغاز.

هــذا فضلاً عــن الــثروات المعدنية الدفينــة في أراضي المنطقــة، مثــل الذهــب واليورانيــوم والفوســفات،
حيـث تعتـبر مـالي ثـالث منتـج أفريقـي للذهـب بعـد جنـوب أفريقيـا وغانـا، وتتميز النيجـر بكونهـا ثـالث

دولة مصدّرة لليورانيوم في العالم بعد أستراليا وكندا.

ا من الحديد المهم لصناعة الصلب في أوروبا، وتحتل النيجر المرتبة يتانيا مخزونًا هام كما تملك مور
ــا في إنتــاج اليورانيــوم بنســبة .% مــن الإنتــاج العــالمي، وتغطــي مــا نســبته % مــن الرابعــة عالمي

احتياجات الاتحاد الأوروبي.

بيد أن الهشاشة والفقر ينخران مجتمعات الساحل، وكل ذلك مدفوع بالفساد السياسي والأنظمة
الاستبدادية القائمة هناك، بل إن معظم هذه البلدان الـ  التي تقع أجزاء منها على امتداد خط

ا. ف عادة ضمن فئة البلدان الأقل نموالساحل، تصن

هذا بالإضافة إلى الديون الخارجية الكبيرة، إذ تعتبر إريتريا الأكثر مديونية، ليس في المنطقة فحسب
بل في كامل أفريقيا، بعدما تجاوز مستوى الدين القومي في هذه الدولة الواقعة في القرن الأفريقي
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. من الناتج المحلي الإجمالي عام %

ـــــــة العنيفـــــــة يحركّهـــــــا الصراع بين الحمل
الإرهابيين

كثر من عقد، وهي نتيجة لسلسلة من الاندماجات تعود أصول تنظيم “داعش” في الساحل إلى أ
 تشكيل سلفها الفعلي، حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، عام والانقسامات، حيث تم
يتانيــا كفــ مــن تنظيــم القاعــدة في بلاد المغــرب الإسلامــي، وجمعــت عــرب الساحــل مــن مــالي ومور

والصحراء الغربية في المغرب.

وكــانت حركــة التوحيــد والجهــاد في غــرب مــالي متورطــة في البدايــة في سلســلة مــن عمليــات اختطــاف
، ــرزت خلال اســتيلاء المتشــددين علــى شمــال مــالي عــام الغــربيين في جنــوب الجــزائر، لكنهــا ب

يبًا. كبر مدينة في شمال مالي، لمدة  أشهر تقر وحكموا مدينة غاو، أ

في أغسطس/ آب ، اندمجت حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا مع كتيبة الموقعون بالدم،
بقيادة القائد العسكري الجزائري سّ السمعة مختار بلمختار لتشكيل جماعة “المرابطون”، لكن من
أصبح رئيسًا لمجلس شورى “المرابطون”، المدعو عدنان أبو وليد الصحراوي، والذي كان ناطقًا باسم
حركــة التوحيــد والجهــاد، انشــق في النهايــة مــع رجــاله بعــد أن أدّى قســم الــولاء لأبي بكــر البغــدادي في

. مايو/ أيار

كــثر الفــاعلين المســلحين نشاطًا بعــد في الصراع الإقليمــي في الساحــل، يعتــبرَ تنظيــم “داعش” ثــاني أ
منافسه تنظيم القاعدة، وثالثهما جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، ويبدو أن الحملة العنيفة كانت
مدفوعــة بالمنافســة المتزايــدة بين “داعــش” والنصرة، حيــث ســعت هــذه الأخــيرة إلى تحــدي هيمنــة
نظيرتهـا القاعـدة، الـتي كـانت لسـنوات حليفـة تـواجه خصومًـا مشـتركين بين القـوات الدوليـة وقـوات

الحكومات المحلية والميليشيات الموالية للحكومات.

يقي المعركة ضد الإرهاب شأن أفر
مضــت  ســنوات علــى تــدخل الجيــش الفــرنسي في الساحــل، وهــي الآن تجــد نفســها مطالبــة
بالانسحاب، بعدما فشلت عملياتها العسكرية الأربع، المتشكلة من  عنصر، في تحقيق أهدافها
المرجوة، لتجدَ باريس نفسها مطرودة من المنطقة، كما أنها أعلنت تغيير استراتيجيتها بشأن المنطقة،

ما يشمل سحب قواتها من المنطقة وتعويضها بدعم مباشر للجيوش الحكومية هناك.
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وضــد فرنســا بــرز عــدو جديــد هــو الانقلابــات الــتي أطــاحت بالحكومــات الحليفــة لهــا في مــالي وغينيــا
وبوركينــا فــاسو بين عــامَي  و، وفي تشــاد ســقط حليــف فرنســا، الرئيــس إدريســا ديــبي،

قتيلاً برصاص المتمردين الذين كانوا على أعتاب العاصمة إنجامينا.

استنادًا إلى التقديرات والمواقف الفرنسية، اتخذت الحكومة الألمانية قرارًا بوقف عمل بعثات التعاون
يـة مـالي، وسـحب قواتهـا الـتي في عمليـة حفـظ السلام الأمميـة التـدريبي والأمـني المشتركـة مـع جمهور
المعروفــة باســم “مينوسومــا” في شمــال مــالي اعتبــارًا مــن منتصــف العــام الجــاري ، وصــولاً إلى

. سحب آخر جندي ألماني بحلول مايو/ أيار

زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل يشكلّ تهديدًا مباشرًا لباقي العالم، ليس
فقط من حيث الأمن والإرهاب لكن أيضًا في العديد من المجالات الأخرى مثل

التجارة

وسارت بريطانيا على النهج نفسه، إذ قررت تبكير سحب قواتها لمكافحة الإرهاب وطواقم التدريب
. ية مالي قبل حلول الموعد المقرر سلفًا لذلك، وهو ديسمبر/ كانون الأول العسكري من جمهور

وطبعًا المسكوت عنه في هذه العسكرة الغربية بإقليم الساحل هو الرغبة في الهيمنة والحفاظ على
النفـوذ في هـذه المنطقـة ذات الأهميـة الجيوستراتيجيـة الكـبرى، كمـا أثبتـت سـنوات مـن الكفـاح الغـربي
ضــد الإرهــاب في الساحــل أن التــدخل الأجنــبي لــن يكسر شوكــة الإرهــاب، وتــبرز الحاجــة إلى تعــاون

كثر من الحاجة إلى شريك أجنبي قوي. إقليمي قوي أ

يتانيــا ومــالي في عــام  تشكلّــت مجموعــة دول الساحــل الخمــس، لتنســيق عمــل ســلطات مور
 وبوركينــا فــاسو والنيجــر وتشــاد، لكــن القــرار الــذي اتخذتــه ســلطات مــالي في أعقــاب انقلابــات
و، بالانسحاب من هذا التنسيق، شكلّ ضربة شبه قاتلة لهذه المنظمة، وقد تراجع آداؤها في
النهايــة، رغــم أن التنســيق الإقليمــي يظــل الأســاس الــذي لا غــنى عنــه لمحاربــة الإرهــاب بشكــل فعّــال

ولتنمية منطقة الساحل.

هــذه المعركــة هــي بــالطبع شــأن أفريقــي في المقــام الأول، بيــد أن زعزعــة الاســتقرار في منطقــة الساحــل
يشكـّل تهديـدًا مبـاشرًا لبـاقي العـالم، ليـس فقـط مـن حيـث الأمـن والإرهـاب لكـن أيضًـا في العديـد مـن

المجالات الأخرى مثل التجارة بجميع أنواعها.
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